
جمال محمد إبراهيم

1
ــد انــتــهــت جــلــســة مــجــلــس الأمــــن في  ــا وقـ أمّــ
الثامن من شهر يوليو/ تموز الجاري، إلى 
مناشدة الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة 
الإثــيــوبــي بــالــعــودة إلــى طــاولــة الــتــفــاوض، 
ــــإن مــن  ــاد الأفــــريــــقــــي، فـ ــحــ تـــحـــت مــظــلــة الاتــ
يـــدرك جلياً  مــا جـــرى فيها  تــابــع تفاصيل 
أن المجلس مال إلى تجاهل أن لتلك الأزمة 
ــل، ودبــلــومــاســي  ــ وجـــهـــن، فــنــي وهـــو الأصـ
ــقــــاوض. أمـــا  ــتــ ــيـــات ومـــنـــهـــج الــ ــآلـ يــتــعــلــق بـ
الــجــانــب الــفــنــي فــلــيــس لــلــمــجــلــس فــيــه من 
اخــتــصــاص، ولــيــس لــه فــي مثل تلك الأزمــة 
من سوابق مرجعية. ولعل المراقب يرى أن 
الدعوة المقدمة من كل من السودان ومصر 
قــد مــالــت، فــي مجملها، إلـــى الــتــركــيــز على 
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة لــلــخــاف بـــن وجــهــات 
الــثــاثــة، فيما  الــبــلــدان  تها 

ّ
تبن الــتــي  النظر 

الاستعصاء في حقيقته دبلوماسي يتصل 
مجلس  على  وللتأثير  الــتــفــاوض.  بمنهج 
الأمن بتبني وجهة النظر الفنية الإثيوبية، 
ــر المــــيــــاه، ولــيــس  ــ ــــس أبــــابــــا وزيــ بــعــثــت أديــ
على  لــيــرد  الإثــيــوبــيــة،  الدبلوماسية  وزيـــر 
الحجج الفنية التي فصلتها كل من مصر 
أنــه، وبحكم  للمجلس  والــســودان، فيوحي 
اخــتــصــاصــه مــجــلــســا لـــأمـــن، لــيــس معنياً 
الفنية، فانتهى الأمر بإعادة ملف  بالأمور 
التفاوض حول السدّ إلى المظلة الأفريقية. 

2
 الوزير الإثيوبي الذي شارك 

ّ
من الماحظ أن

لم  الأمـــن  فــي جلسة مجلس  لــبــاده  ممثا 
يركّز كثيراً على اتفاق المبادئ الذي وقعته 

سمير حمدي

فــشــل مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الليبي 
فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاقٍ بــشــأن الــقــاعــدة 
أساسها  على  ستجري  التي  الدستورية 
 24 في  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــقــبــل. ولـــم يكن 
الليبيون إلى  الفرقاء  مفاجئا أن لا يصل 
اتفاق حاسم، على الرغم من حرص الأمم 
للخروج بنتيجة، وهــو ما  الــحــوار  راعية 
رايـــزدون  ليبيا  إلــى  بعثتها  جعل منسق 
زيــنــيــنــغــا يـــصـــرّح »فــشــلــنــا فـــي الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاقٍ بـــشـــأن الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة، 
ــذا لا يــبــشــر بــخــيــر«، فــالمــشــاركــون في  وهــ
أجنداتهم  معهم  يحملون  جــاؤوا  الحوار 
السياسية الجاهزة من أجل فرضها أمرا 
واقــعــا، ولــم تكن هــنــاك رغــبــة حقيقية في 
الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقٍ مـــن أجــــل مصلحة 
الــشــعــب الــلــيــبــي، وهــــو مـــا يــعــنــي تــنــازل 
جــمــيــع الأطـــــــراف عـــن الـــحـــد الأقـــصـــى من 
مطالبها، للوصول إلى الحد الأدنى الذي 
يرضي الجميع، ويفضي إلى الخروج من 
الأزمة السياسية التي تعاني منها الباد 

منذ سنوات.
ــارس/ آذار  ــ عــنــدمــا تـــم الإعــــــان، فـــي 16 مــ
الماضي، عن سلطة انتقالية تضم حكومة 
ــدا  ــا، بـ ــيــ ــاســ ــة ومـــجـــلـــســـا رئــ ــيـ ــنـ وحـــــــدة وطـ
ــد تــحــقــق فــي  وكــــــأن انـــفـــراجـــا ســيــاســيــا قــ
المــشــهــد الــلــيــبــي، بــمــا يــســمــح بـــالمـــرور من 
ـــفـــتـــهـــا الـــحـــرب 

ّ
ــتــــي خـــل ــة الــــفــــوضــــى الــ ــالــ حــ

ــام ســيــاســي  ــلــــوصــــول إلــــــى نــــظــ ــلــــيــــة لــ الأهــ
مــســتــقــر، يــحــتــرم الــتــعــدد، ويــعــتــمــد النهج 
الــديــمــقــراطــي أســلــوبــا لإدارة الـــبـــاد، وتــم 
وضــــع ســقــف زمـــنـــي لــلــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
ــم فـــيـــهـــا تــنــظــيــم  ــتــ ــة، يــ ــ ــنـ ــ ــن سـ ــ ــد عــ ــ ــزيـ ــ لا يـ
الانـــتـــخـــابـــات، وتـــوحـــيـــد أجــــهــــزة الــســلــطــة 
الـــقـــوات العسكرية  بــنــاء  المــفــكّــكــة، وإعـــــادة 
والأمنية، بالإضافة إلى إدارة الشأن العام 
وحل أزمات الكهرباء والتموين ومواجهة 

عبد الباسط سيدا

ــخــتــزل الــثــورة الــســوريــة الــتــي خلخلت 
ُ
أن ت

النظام، وجعلت مسألة رحيله، قبل  أركــان 
لــولا تدخل رعاته  نحو عقد، مسألة وقــت، 
ــاذه وبـــــأي ثـــمـــن؛ فـــي لــجــنــةٍ  ــقــ وحـــمـــاتـــه لإنــ
قــرار خاص بآلية  دستوريةٍ كسيحة، وفي 
إدخـــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة ستة أشهر، 
ــن بــعــد جـــولات من  يــصــدر عــن مجلس الأمـ
الحوارات والاتصالات، بغية إقناع الروس 
بــعــدم اســتــخــدام حــق النقض )الــفــيــتــو(، أو 
الـــتـــوافـــق مــعــهــم عــلــى الـــخـــطـــوات الــاحــقــة، 
ــقـــرار  ــــل تـــمـــريـــر مــــشــــروع تـــمـــديـــد  الـ مــــن أجـ
الـــذي لــن يغير كــثــيــراً مــن الــوضــع الــكــارثــي 
المــــأســــاوي الــــذي يــعــيــشــه الـــســـوريـــون على 
المناطق؛  جميع  وفــي  المستويات،  مختلف 
حمّل 

ُ
أن تختزل الثورة هكذا، فهذا أمر لا ت

أو  ــده،  ــ وحـ الـــدولـــي  للمجتمع  مــســؤولــيــتــه 
لمــجــمــوعــة أصـــدقـــاء الــشــعــب الـــســـوري التي 
كــانــت تمتلك مــن الأوراق والمــشــروعــيــة في 
التدخل،  مــن  يمكّنها  مــا  تشكيلها  بــدايــات 
ــيــــاع لإرادة  الـــنـــظـــام عـــلـــى الانــــصــ وإرغـــــــــام 
الــقــســم الأكــبــر مــن الــســوريــن الــذيــن كــانــوا 
يطالبون بالتغيير، وذلك في وقتٍ لم تكن 
ظهرت،  قــد  الإرهــابــيــة  المتطرّفة  الجماعات 
ولـــم يــكــن الــخــطــاب الــطــائــفــي الــبــغــيــض قد 
طغى، وإنما كان الخطاب الوطني الجامع 
الذي يقرّ بالتنوع، ويحترم الخصوصيات 

والحقوق، هو المهيمن.
فـــالـــســـوريـــون أنــفــســهــم، خــصــوصــا الــذيــن 
الــبــدايــات، يتحمّلون  فــي  المشهد  تــصــدّروا 
اتــهــم الــخــاطــئــة،  المــســؤولــيــة الــكــبــرى بــقــراء
وأحــكــامــهــم المــتــســرّعــة، وعــجــزهــم عـــن فهم 
في  وإخفاقهم  النظام،  استراتيجية  أبعاد 
الــســوريــة. ونتيجة  المــكــونــات  طمأنة سائر 
ــيــــره، عـــجـــزت الــنــخــب عـــن تشكيل  ذلــــك وغــ
الــتــي كــان مــن شأنها أن  »الــنــواة الصلبة« 
تكون في موقع القيادة الوطنية الناضجة 
المــتــمــاســكــة، الـــقـــادرة عــلــى تــبــديــد هــواجــس 
الــســوريــن، والــتــحــاور مــع الجميع،  جميع 
ــادلات  ــ ــعــ ــ ــيــــعــــاب الـــحـــســـاســـيـــات والمــ ــتــ واســ
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، مـــع الاســـتـــمـــرار في 
اعتبار القضية السورية أولوية الأولويات 

بالنسبة إليها.
قــبــل تــأســيــس المــجــلــس الــوطــنــي الـــســـوري 
بُــذلــت جــهــود فــي مختلف  )خــريــف 2011(، 
التي  واللقاءات  المؤتمرات  عبر  الاتجاهات 
عُقدت في أماكن عدة؛ ومن خال الاتصالات 
التي كانت تجرى بن المعارضن السورين 
فــي المــهــاجــر والــوطــن. وكـــان الاتــجــاه العام 
يــضــغــط، ويــطــالــب بتشكيل هــيــئــةٍ وطــنــيــةٍ 
تكون بمثابة القيادة للثورة السورية التي 
سع نطاقها 

ّ
الأيــام، ويت كانت تتصاعد مع 

ــة؛  ــدات الـــســـوريـ ــلــ ــبــ فــــي مــخــتــلــف المــــــدن والــ
وتجسّد ذلك في المظاهرات والاعتصامات 
ــات الـــــتـــــي كــــــــان مــــــن شـــأنـــهـــا  ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ والمــ
استقطاب الماين، لولا لجوء النظام، منذ 
الأيام الأولى، إلى إطاق النار على المدنين 
المــتــظــاهــريــن،  إرادة  بـــغـــرض كــســر  ل، 

ّ
ــز ــعــ الــ

وتــهــديــد الــســوريــن الآخـــريـــن الــذيــن كــانــوا 
النظام وفساده، ولكنهم  يمقتون استبداد 
كانوا يتحسّبون لوحشيته وجرائمه التي 

لا حدود لها.
الــســوري،  الــوطــنــي  المجلس  ومــع تشكيل 
الثغرات  الأفــق إمكانية تجاوز  لاحت في 

مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا فــي عــام 2015، 
 سياسيّ ودبلوماسيّ في المقام 

ٌ
وذلك اتفاق

الأول، أقرّ الموافقة على إنشاء ذلك السدّ من 
ناحية المبدأ، فلم يحتوِ على تفاصيل فنية، 
الفنين  للمفاوضن  تترك  أن  كــان طبيعياً 
من الأطــراف الثاثة. ولم يغفل ذلك الاتفاق 
المياه  قانون  اعتمدها  عما ورد من مبادئ 
الـــدولـــي، أهــمــهــا: »تـــعـــاون الــــدول المشاطئة 
لـــلـــمـــجـــرى المــــائــــي المــــشــــتــــرك«، والــــــــذي أقــــرّ 
»التعاون على أساس المساواة في السيادة، 
والـــســـامـــة الإقــلــيــمــيــة، والمــنــفــعــة المــتــبــادلــة 
وحــســن الــنــيــة مــن أجـــل الاســتــخــدام الأمــثــل 
ــــي«.  والــحــمــايــة الــكــافــيــة لمـــجـــرى مـــائـــي دولـ
ولـــقـــد اعـــتـــمـــدت اتــفــاقــيــة المــــبــــادئ تـــلـــك، في 
المناسبة  التدابير  »اتــخــاذ  الثالثة،  مادتها 
لمنع التسبّب فــي ضــرر كبير فــي استخدام 
النيل الأزرق، وتطلب من الدولة التي تسبب 
استخداماتها هذا الضرر، أن تتخذ جميع 
الضرر  هــذا  للقضاء على  الــازمــة  التدابير 
أو تخفيفه. وعند الاقتضاء مناقشة مسألة 
المـــادة السابعة »مبدأ  ــرّت  الــتــعــويــض«. وأقــ
تبادل المعلومات والبيانات«، وتلزم كل من 
»توفير البيانات والمعلومات  الدول الثاث بـ
ــتـــركـــة  ــة لإجـــــــــــراء الــــــــدراســــــــات المـــشـ ــ ــ ــــازمـ ــ الـ
لــلــشــركــات عــبــر الــوطــنــيــة بــحــســن نــيــة وفــي 
الوقت المناسب«. وأقرّت المادة العاشرة مبدأ 
التسوية السلمية للنزاعات الناشئة »ودّياً 
لمبدا  التفاوض وفقاً  أو  التشاور  من خــال 
حسن النية«. ولعدم حدوث ذلك، نصّ إعان 
المــبــادئ، وأجــاز لــأطــراف »أن تطلب بشكل 
مــشــتــرك الــتــوفــيــق أو الـــوســـاطـــة أو إحــالــة 
الأمر إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات 
للنظر فيها«. وقد تجاهل الطرف الإثيوبي 
الالـــتـــزام بــمــا ورد فـــي اتـــفـــاق المـــبـــادئ، أولًا 

موضوعٍ يتصل، وللمرّة الأولى في مجلس 
الأمن، بالنظر في خافٍ نشب حول موارد 
مــائــيــة مــشــتــركــة. ثــمّــة مــن تــســرّعَ ورأى في 
جــلــســة المــجــلــس انـــتـــصـــاراً لــوجــهــة الــنــظــر 
الإثيوبية التي راهنت على عدم اختصاص 
المــجــلــس بــالــخــافــات الــفــنــيــة حـــول الأنــهــار 
المشتركة، وثمة من رأى فيها فشا سودانيا 
الأمن  استجابة مجلس   

ً
مصريا، متجاها

ــبّ، الـــســـودان ومــصــر،  لمــطــلــب دولـــتـــي المـــصـ
بــالــدعــم الــدبــلــومــاســي والـــســـيـــاســـي، وهــو 
مــا أيّـــده المجلس بــإعــادتــه ملف الأزمـــة إلى 
الــتــفــاوض، تــحــت مظلة المنظمة  مــزيــد مــن 
الأفــريــقــيــة. يــبــقــى أمـــــران أثـــــرّا عــلــى ضعف 
الاستجابة الدولية الجادّة للطرح المقدم من 
الدولتن بتعزيز منهج التفاوض وتحديد 
سقف له، وهو مطلب قدّمه السودان، وفق 
مــا قـــرّره الفصل الــســادس مــن ميثاق الأمــم 

جيز المــادة 33 لمجلس الأمــن، في 
ُ
المتحدة. ت

مــا لــو تــم تنبيهه بــشــأن أيّ نـــزاع يمكن أن 
يــهــدّد السلم والأمـــن الــدولــيــن، وفــق المــادة 
»حل النزاع  37 من ذلك الفصل، أن يوصي بـ
والوساطة  والتحقيق  بالتفاوض  سلمياً 
الــســودان  يطلب  لــم  والتحكيم«.  والتوفيق 
أكثر من ذلك، فما هما الأمران اللذان أفضيا 
إلــــى ضــعــف الاســـتـــجـــابـــة لمــطــلــب الـــســـودان 

ومصر؟

5
قـــصـــور  مــــــن  لـــــوحـــــظ  مــــــا  الأمـــــــريـــــــن  أوّل 
الــدبــلــومــاســيــتــن، المــصــريــة والــســودانــيــة، 
فـــي جــهــدهــمــا لــتــأمــن حــشــد دبــلــومــاســي 
فــي أوســـاط الــكــبــار، مثل الــصــن وروســيــا 
ــا بــعــض  ــهــ ــعـــــض أطــــــــــراف خـــلـــيـــجـــيـــة لــ ــ وبـ
ــقــــي، فـــلـــم تــبــدِ  ــريــ ــقــــرن الأفــ مـــصـــالـــح فــــي الــ
ــــي  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــيــــد المــــطــــلــــب الـ ــأيــ ــتــ حــــمــــاســــة لــ
ــدول  ــ ــل جـــامـــعـــة الـ ــل تـــدخـ ــعـ ــري. ولـ ــ ــــصـ والمـ
قبيل  الاستثنائي  اجتماعه  فــي  العربية، 
عقد جلسة مجلس الأمن، أعاد إلى الذاكرة 
ذلك التنافر التاريخي القديم المتوهم بن 
ما هو أفريقي ومــا هو عربي، وإن كانتا، 
ــودان، مـــن مــؤســســي المنظمة  ــســ مــصــر والــ
الأفريقية في أديس أبابا عام 1963.  ثاني 
الأمـــريـــن مــا اتــصــل بــالــخــطــاب الــســودانــي 
 تــركــيــزه على 

ّ
ــــذي كـــان جـــل والمـــصـــري، والـ

شـــرح الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة فــي الــخــاف مع 
ــد الـــنـــهـــضـــة أكـــثـــر مــن  إثـــيـــوبـــيـــا بـــشـــأن ســ
تركيزه على الجهد الدبلوماسي المطلوب 
الاستعصاء  وتــجــاوز  الــتــفــاوض،  لتفعيل 
إثيوبيا.  فيه  تسبّبتْ  الــذي  الدبلوماسي 
ــح،  ــ ــــوت واضـ ــان لـــلـــســـودان صـ ــ ــلـــحـــق، كـ ولـ
طالب فيه مجلس الأمــن بــضــرورة تعزيز 

تنفرد  الدبلوماسي، فا  التفاوض  جهود 
إثيوبيا بتصرفٍ أحادي قد يُحدث إضراراً 

بدولتي المعبر والمصب. 

6
ــلء الأحــــادي لــســدِّ النهضة  ــرار المـ لــم يــكــن قـ
إثــيــوبــيــاً مــحــضــاً، بــل فــرضــتــه الطبيعة، إذ 
يقع توقيت مــوســم الأمــطــار فــي الأحــبــاس 
العليا في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ 
 عــــــام، غـــيـــر أنـــــه جـــــرى تــجــاهــل 

ِّ
آب مــــن كـــــل

المناشدات التي صدرتْ من السودان ومصر 
ولـــم تــجــد أذنــــاً صــاغــيــة مـــن إثــيــوبــيــا، بما 
أوصل الأخيرة إلى تجاهل نصوص اتفاق 
المبادئ ومقرّراته. عليه، فقد تترك الأطراف 
ــفــــاق فـــي مــهــب الــــريــــح. لا  الـــثـــاثـــة ذلــــك الاتــ
إثيوبيا، ولا الأمم المتحدة، بحكم مخرجات 
مجلس الأمــن أخيرا، تريان أهمية له، فهل 
يكون التنصّل من ذلك الاتفاق خيارا ماثا 
أمام كل من السودان ومصر، وبما يستتبع 
ذلك من تداعيات، أم ثمّة خياراتٌ سيفرزها 

الواقع الماثل؟ 
ــن الـــــــســـــــودان ومـــصـــر  ــ  مــ

ٌ
ــذا وجـــــــد كـــــــل ــ ــكـ ــ هـ

، باركا إنشاءه  نفسيهما أمام مشروع سـدٍّ
فيما طرف  عــام 2015،  باتفاق مبادئ منذ 
يطلبها  تفاصيل  فــي تجاهل  مـــاضٍ  ثــالــث 
مشاركوه في المشروع. هما الآن أمام مجلس 
إقليمية،  لمنظمة   

ً
لفظية  

ً
مجاملة منح  أمــنٍ 

تتمثل في الاتحاد الأفريقي، ليواصل دوراً 
لا خبرة فنية له فيه، ولا جهود دبلوماسية 
 

ٌ
فاعلة يبذلها، ومــقــرّه في دولـــةٍ، هي طرف

أمام  قليلة  الخيارات جــدّ  التنازع.  ذلــك  في 
ــــودان ومــــصــــر، وأقـــلـــهـــا يــمــثــل  ــــسـ  مــــن الـ

ٍّ
ــل ــ كـ

تصعيداً يحمل مخاطر في كامل الإقليم. 
)سفير سوداني سابق(

ــد. مــــن الــنــاحــيــة  ــاعـ ــتـــصـ ــا المـ ــ ــــورونـ وبــــــاء كـ
أمــرا سها،  النظرية، يبدو تنفيذ هذا كله 
فإن  الواقعية،  الحسابات  حيث  مــن  ولكن 
الأهـــداف يعسُر تحقيقها.  الكثير من هــذه 
إذا أضفنا إلى المليشيات المنفلتة استمرار 
اتــهــم  حــضــور المـــرتـــزقـــة، بــمــخــتــلــف انــتــمــاء
الحكومة  إلــى حاجة  ر 

ّ
يؤش فهذا  الدولية، 

 
ّ

الوقت لحل إلى مزيد من  الحالية  الليبية 
المشكات العالقة، على الأقل من أجل إجراء 
انتخاباتٍ نزيهة، فا شيء يضمن سامة 
المواطن الليبي في أثناء إدلائه بصوته في 
إلى رؤوس  المصوّب  المليشيات   ساح 

ّ
ظل

الليبي في  الحوار  أطــراف  الناخبن. فشل 
الاتــفــاق عــلــى الــقــاعــدة الــدســتــوريــة لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــذا مــرجــعــه أســـاســـا عــدم 
والقضايا،  الأولويات  ترتيب  الاتفاق على 
من أجل وضع التصميم المؤسسي للنظام 
الجديد. ومــن هنا، حــاول كــل طــرفٍ فرض 
خال  مــن  ليس  المقبلة،  للمرحلة  تــصــوّره 
التفكير في بناء مؤسساتٍ تستمر وتدوم 
ــــل تــمــكــن  لـــخـــدمـــة الـــشـــعـــب، وإنــــمــــا مــــن أجـ
أشخاصٍ معينن من الوصول إلى السلطة 
من دون أدنى ضماناتٍ قانونيةٍ في غياب 
 

ّ
وإلا السياسية،  للحياة  ــم 

ّ
المــنــظ الــدســتــور 

ــراف الـــحـــوار  ــ ــرار بــعــض أطــ ــ ــا مــعــنــى إصــ مـ
لانتخابات،  العسكرين  ترشح  حق  على 
أو  مــنــاصــبــهــم،  مــن  أن يستقيلوا  مــن دون 
في  الجنسية  مــزدوجــي  على حــق  التأكيد 
ـــح لمــنــصــب الــــرئــــاســــة... ألـــيـــس هــذا 

ّ
ــتـــرش الـ

تمريرا معلنا لأجــنــدة شخصٍ مــحــدّد هو 
خليفة حفتر، المصرّ على صفته العسكرية 
ــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه يحمل  المــفــتــرضــة، وهـ
نوع  هناك  يكون  قــد  الأميركية.  الجنسية 
مــن الــتــفــهّــم لــلــحــرص الأمــمــي عــلــى إنــجــاح 
الحوار وإجراء الانتخابات بأي ثمن، ولكن 
تــمــريــر خـــيـــاراتٍ دســتــوريــةٍ معينةٍ لإجـــراء 
كثيرة،  ألغاما  قد يحمل معه  الانتخابات، 
قــد تــنــســف المــســار بــرمّــتــه، وهـــو بالتأكيد 
ولهذا،  الأممية.  المنظومة  فيه  ترغب  لا  ما 

الناجمة عن غياب القوى السياسية التي 
كــان مــن شأنها تحديد المــطــالــب، ووضــع 
الخطط والبرامج لبلوغها. وبُذلت جهود 
كــبــيــرة مــن أجـــل تــوســيــع قــاعــدة المجلس، 
وكــــانــــت الـــــحـــــوارات مــــع مــخــتــلــف الـــقـــوى 
إليه؛  لانضمام  والمجتمعية  السياسية 
ا نؤكد باستمرار أن المجلس مشروع 

ّ
وكن

الجميع.  على  مفتوحٌ  نــاجــز،  غير  وطني 
ولكن »النرجسية السورية«، والحسابات 
والاستعجال  القصير،  والنفس  الشللية، 
في بلوغ موقعٍ ما طالما أن التغيير على 
ــراءات الــخــاطــئــة المــشــار  ــقـ ــــواب وفـــق الـ الأبـ
إلــيــهــا؛ كــل هـــذه الــعــوامــل، وغــيــرهــا، أدّت 
يُشكّك  لا  عــديــديــن،  بمعارضن ســوريــن 
فـــي نــزاهــتــهــم ووطــنــيــتــهــم، إلــــى الــتــحــرّك 
مـــن أجـــل مــشــاريــع بــديــلــة، فـــي وقــــتٍ كــان 
الجهود ضمن  تلك  مــقــدورهــم تركيز  فــي 
المجلس ذاتــه، حفاظاً على وحــدة الموقف 

الوطني.
وقــد نبهنا مــراراً وتــكــراراً إلــى خطورة تلك 
النيات الحسنة  المــحــاولات، على الرغم من 
ــة، فـــي ذلــك  لأصـــحـــابـــهـــا. كــمــا قــلــنــا صــــراحــ
الـــحـــن، إن أي مــســاس بــالمــجــلــس الــوطــنــي 
السوري معناه إطالة عمر النظام، المسؤول 
وتــهــجــيــرهــم  الــــســــوريــــن  قـــتـــل  ــن  ــ عـ الأول 
وتدمير بلدهم. وهذا ما حصل. لم نكن نقرأ 
ما نشاهده  إلــى  كنا نستند  وإنما  الغيب، 
ونسمعه ونتابعه، ونتوصل إليه بموجب 
الاســـتـــنـــتـــنـــاجـــات المــنــطــقــيــة المـــبـــنـــيـــة عــلــى 
اعنا على 

ّ
معرفتنا بتاريخ هذا النظام، واط

شبكة عاقاته الدولية، والأدوار الوظيفية 
التي تم تكليفه بها تباعاً في المنطقة.

ــاء تــشــكــيــل الاتـــئـــاف الــوطــنــي لــقــوى  ــ وجـ
الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة )نــوفــمــبــر/ 
وافـــقـــنـــا  الــــــــذي   )2012 ــانــــي  ــثــ الــ تـــشـــريـــن 
عــلــيــه عــلــى مــضــض، وعــلــى أمـــل أن تكون 
قــائــمــة  ــلـــى رأس  عـ الــــســــوريــــة  المـــصـــلـــحـــة 
الموازين  تغيّرت  ما  ثم سرعان  أولــويــاتــه. 
الحسابات  فأصبحت  الـــدول،  تدخل  بعد 
الشخصية والشللية هي الموجّهة، وبرزت 
وبدأ  الوهمية؛  الانتخابية  الكتل  ظاهرة 
الاســـتـــقـــواء بـــوعـــود الـــــدول وتــوجــهــاتــهــا، 
حتى وصلنا إلى مرحلة المبادرات الفردية 
من دون أي مرجعية. وتشكلت المنصات، 
وهــكــذا إلــى أن وصلنا إلــى مــرحــلــةٍ باتت 
هـــيـــئـــات  فـــــي  جـــمـــيـــعـــهـــا  الإرادات  ــا  ــهـ ــيـ فـ
المعارضة السورية الرسمية مكبلة بإرادة 

الرعاة والداعمن.
أيــام، كــان هناك اجتماع أستانة 16،  وقبل 
ــو يــــنــــدرج ضـــمـــن ســلــســلــة اجــتــمــاعــات  ــ وهـ
المــحــور الـــذي جــمــع فــيــه الــــروس بــن إيـــران 
وتركيا )تحت مسمى الدول الضامنة( من 
بيان جنيف، وتجاوز  الالــتــفــاف على  أجــل 
ــالـــي الــــذي  ــقـ ــتـ مــــوضــــوع هــيــئــة الـــحـــكـــم الانـ
نـــص عــلــيــه الــبــيــان )30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 
2012(. فقد حضر ذلك الاجتماع وفد باسم 
الجهة  المــعــروف  من  ليس  ولكن  المعارضة، 
ــد فــــي المـــعـــارضـــة  الـــتـــي يــمــثــلــهــا هـــــذا الــــوفــ
ــة. هــــل هــــو يــمــثــل »الائـــــتـــــاف« أم  الــــســــوريــ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات الـــســـوريـــة أم 
المنصات المتناثرة؟ الجميع يلتزم الصمت، 

حفاظاً على المواقع الوهمية.
هناك حــراك ســوري لافــت، يقوم به نشطاء 
سوريون في مختلف الأماكن، على صعيد 
تـــوثـــيـــق جــــرائــــم الـــنـــظـــام، ورفــــــع الــــدعــــاوى 

والمعقول،  المنصف  الاستخدام  مبدأ  بشأن 
والبيانات،  العلومات  تبادل  بمبدأ  وثانياً 
بـــأيّ ضـــررٍ ذي  التسبّب  وثالثاً بمبدأ عــدم 
ــأن، ورابـــعـــاً بــالمــبــدأ الــدبــلــومــاســي، وهــو  شــ
الــتــوفــيــق أو الــوســاطــة أو إحــالــة الأمـــر إلــى 
الــرؤســاء. وتجاهل المــبــدأ الأخــيــر هــو الــذي 
ألــجــأ الـــســـودان ومــصــر إلـــى رفـــع الأمــــر إلــى 

مجلس الأمن.

3
ــــي الـــتـــفـــاوض  الاســــتــــعــــصــــاء الـــــــذي وقــــــع فـ
ــفــــاوض هــــو الــســبــيــل  ــتــ  الــــخــــاف، والــ

ِّ
ــل لـــحـ

ــد تـــــرك الأطــــــراف  ــاح، قــ ــ ــتـ ــ ــلـــومـــاســـي المـ الـــدبـ
الثاثة في حالٍ من عدم التوافق، بدا جلياً 
إثـــر عــجــز الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وهـــو المظلة 
ـــان يــنــبــغــي أن تـــقـــوم بـــــــدورٍ فــاعــل  الـــتـــي كــ
 ذلــــك الــــخــــاف. إزاء إصــــرار 

ِّ
ــم لـــحـــل ــاسـ وحـ

إثيوبيا، وبصورة أحادية، على ملء السدّ 
مع  تزامناً  الثانية،  مرحلته  فــي  وتشغيله 
ــدء مـــوســـم الأمــــطــــار فـــي شـــهـــري يــولــيــو/  بــ
تــمــوز وأغــســطــس/ آب مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
 من 

ٍّ
ــل ــن دون الاســتــجــابــة لمـــنـــاشـــدات كــ ومــ

الــــســــودان ومـــصـــر لــلــجــوء إلــــى الــتــفــاوض 
الــذي  الــســودان  أمــام   

َ
لــم يبق الدبلوماسي، 

وأرضــاً،  بشراً  الشرقية،  سهوله  ستتضرّر 
جـــراء المـــلء والتشغيل الأحـــادي مــن جانب 
الأمــن  لطلب مجلس  الــلــجــوء  إلا  إثــيــوبــيــا، 
خـــم الــدبــلــومــاســي 

ّ
للنظر فــي اســتــعــادة الـــز

الــذي عــارض الجانب الإثيوبي،  للتفاوض 
بتعنت واضح، منهجيته وأساليبه.

4
يــعــد قــبــول الهيئة الأمــمــيــة طــلــب الــســودان 
ومصر، في حدّ ذاتــه، نجاحاً نسبياً لطرح 

سيكون من الخلل ترك ملفاتٍ كثيرة عالقة، 
الانتخابات، لأنها ستكون  إلى  والمسارعة 

 بعوامل فشل كثيرة. 
ً
محاطة

ــيــــد أن تــــواصــــل الــــحــــوار بــــن الـــفـــرقـــاء  الأكــ
ــيـــكـــون أمـــــــرا جــــيــــدا، ويـــخـــدم  الـــلـــيـــبـــيـــن سـ
العملية السياسية، غير أن ضبطها بوقت 
وقد  الجميع،  على  ضاغطا  أصبح  محدد 
الحالية.  السياسي  الانــفــراج  أجـــواء  يــهــدّد 
أن تكون الانتخابات في  الممكن  ومــن غير 
إجرائية  ذاتها حــا، وهــي مجرّد ممارسة 
الرئيسية  الــقــوى  كــل  لــم يسبقها قبول  إذا 
ــدم  ــيـــة، وعــ ــقـــراطـ بـــقـــواعـــد الــعــمــلــيــة الـــديـــمـ
وجود قوى فاعلة تعمل خارجها أو بغير 
أساليبها وأدواتها، وأن يكون هذا القبول 
عـــامـــا ولا يــســتــثــنــي أحــــــدا. قـــد يـــبـــدو هــذا 
الــشــرط صــعــبــا لـــدى بــعــضــهــم، ولــكــن بناء 
نظام سياسي مستقر وقابل للبقاء أفضل 
من الاستعجال في نقل السلطة في وضعٍ 
ب مزيدا من التريّث، 

ّ
متفجر، وهو ما يتطل

حتى وإن اقتضى الأمر مزيدا من التمديد 
لحكومة الوحدة الوطنية.

)كاتب تونسي(

الــقــضــائــيــة عــلــى عـــنـــاصـــره مــمــن اقــتــرفــوا 
الــجــرائــم بــحــق الـــســـوريـــن. وهـــنـــاك جــهــود 
كبيرة في ميادين الإعام والإغاثة والحركة 
النسائية؛ ولكن كل هذه الجهود لن تعطي 
ــبّ نــتــائــجــهــا  ــــن تـــصـ ثـــمـــارهـــا المـــــرجـــــوّة، ولـ
ــة الــكــبــرى  فــــي مــصــلــحــة الــقــضــيــة الـــســـوريـ
كــمــا يــنــبــغــي، فـــي غــيــاب الــقــيــادة الــوطــنــيــة 
الــجــامــعــة الــنــاضــجــة الـــقـــادرة عــلــى توحيد 
ــــن، وتــــحــــديــــد الأهـــــــداف  ــــوريـ ــــسـ ــــف الـ ــــواقـ مـ
الــرئــيــســة والــفــرعــيــة والأولــــويــــات، وتــوزيــع 
على  والبناء  الجمهود،  واستثمار  العمل، 
تــراكــم الــخــبــرات، ورســـم الــســيــاســات. هناك 
مـــحـــاولاتٌ فــي الــداخــل فــي هـــذا الاتــجــاه أو 
ذاك. ولكن كل هذه المحاولات تظل ناقصة، 
ي عن 

ّ
لن تؤدّي إلى المطلوب ما لم يتم التخل

النزعات الشخصية، والمكاسب الحزبية أو 
الشللية ضيقة النطاق والأفق. وفي المقابل، 
ــذا الـــوضـــع  ــ ــمــــرار عـــلـــى هـ ــتــ ــا تــــم الاســ إذا مــ
الـــــذي نــحــن فـــيـــه، فــســيــتــابــع الانـــتـــهـــازيـــون 
ولــن تخدم  لــم  الــتــي  والمتسلقون جهودهم 
 مــعــانــاة الأهــل 

ّ
الــســوريــن بــشــيء، وســتــظــل

فــي المــخــيــمــات، ســـواء فــي الــداخــل الوطني 
ــلـــيـــمـــي؛ وهـــــي مــعــانــاة  أم فــــي الــــجــــوار الإقـ
 
ً
بـــدأت تستفحل، وتــأخــذ أبــعــاداً مــاســاويــة

كارثية، تتمثل في أميةٍ مرعبةٍ بن الأطفال، 
وأمــــــــراضٍ مـــزمـــنـــة، ومـــشـــكـــاتٍ اجــتــمــاعــيــة 
على غاية الخطورة. والأفــظــع من هــذا كله 
ــاق بــعــد أن تـــحـــوّل الـــوطـــن إلــى  ــ انـــعـــدام الآفـ
الكبرى  الـــدول  فيها  تتحكّم  نــفــوذ،  مناطق 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد مـــيـــدانـــيـــاً عــلــى 
تتحكّم  محلية  وأخــــرى  وافــــدة،  مليشيات 
ــبــــاد، بينما  بــمــصــائــر الـــنـــاس ومـــــــوارد الــ
يتهاوى الوضع الاقتصادي والمعيشي في 
جميع أنحاء سورية ومن دون أي استثناء.

يحدُث ذلك كله في سورية؛ ومع ذلك يُاحظ 
أنه ليس للروس من شاغلٍ سوى تسويق 
بشار الأسد بعدما انتهوا من عملية إعادة 
تـــدويـــره. مــع عــلــمــهــم، وعــلــم الــجــمــيــع، بأنه 
كــان السبب وراء كــل مــا حــصــل، ويحصل، 
فــــي ســــوريــــة مــــن قـــتـــل وتـــهـــجـــيـــر وتـــدمـــيـــر 
ــيــــارات عــلــى المـــســـتـــويـــن، المــجــتــمــعــي  ــهــ وانــ

والعمراني.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

سد النهضة... خلاف إلى تصعيد

ليبيا... سنة انتقالية قد لا تكفي

دور القصور الذاتي 
في المحنة السورية

الخيارات جدّ قليلة 
أمام كلٍّ من السودان 

ومصر، وأقلها 
يمثل تصعيداً يحمل 

مخاطر في كامل 
الإقليم

واقعياً ما زالت 
السلطة الانتقالية 

في مواجهة 
مواقع نفوذ خارجة 

عن سيطرتها

معارضون سوريون 
عديدون، لا يشُكّك 

في نزاهتهم، 
تحرّكوا من أجل 

مشاريع بديلة، وكان 
في مقدورهم تركيز 

جهودهم ضمن 
المجلس الوطني

آراء

عيسى الشعيبي

إثيوبيا ملف  إدارة  إن  القول  المبالغة،  للعجلة، ولا ضرباً من ضــروب  اكتشافاً  ليس 
سد النهضة، تماثل النهج التفاوضي الإسرائيلي، بكل حذافيره المعلومة لكل ذي علمٍ 
بسيط، وإن سياسة كسب الوقت وفرض الحقائق، ناهيك عن المراوغة التي اتبعتها 
الدولة العبرية، على طول الخط، إزاء الفلسطينيين، هي السياسة الإثيوبية ذاتها الجارية 
 مع كل من مصر والسودان، إلى حدٍّ يمكن معه القول إن أديس أبابا وتل أبيب 

ً
فصولا

ينهلان من معين تكتيكي واحد، أو أنهما خريجتا مدرسة واحدة. فأنت حين تدخل إلى 
المطبخ السياسي الإثيوبي، وتستعرض مكونات وجبة العشاء الساخنة، تشمّ الروائح 
وق الطعام بطرف اللسان، تقول في نفسك: يا إلهي، لقد خبرت هذه الأكلة 

ّ
العابقة، وتتذ

من قبل، وشبعت منها حد الامــتــلاء، كما وأنــت تقرأ ما هو مكتوب على جــدار سد 
النهضة، بالخط الأحمر العريض، تقول لنفسك أيضاً إنك شاهدت كلاماً بهذا المعنى 
على حائط المبكى، وحفظته عن ظهر قلب، منذ زمن بعيد، فكيف لي أن ازدرد طعاماً 
عافته نفسي من قبل، وأن يلتبس عليّ فهم ما قرأته، بلغةٍ أخرى، منذ مطلع الاحتلال 
البغيض؟ غير أن ما يثير الحفيظة ويدعو إلى الاستهجان ليس كل هذا التماثل حد 
التطابق، بين دولتين معاديتين ومتربصتين بالعرب على رؤوس الأشهاد، وإنما كل هذا 
التهافت والاستخذاء من جانب دولة في حجم مصر الراجح، ووزن جيشها المدجّج 
بأحدث ما في ترسانة الغرب والشرق من أسلحة حديثة )ومعها السودان( أمام دولةٍ 
 على 

ً
 منكرة

ً
ذات جيش أفريقي محدود الكفاءة والقدرات، تلقى قبل نحو شهر هزيمة

أيدي جبهة تحرير إقليم تيغراي، الأمر الذي يبعث على الدهشة، الممزوجة بالإحباط، 
ويرسم علامة استفهام كبيرة لدى الرأي العام. إذا كان التهافت مفهوماً، وإن لم يكن 
، حيال دولــةٍ تتمتع بفائض قــوة، وإسناد أميركي بلا حــدود، مثل إسرائيل، 

ً
مقبولا

مبرّراً بعص الشيء، وجائزاً بقدر ما، وإذا كان هناك أيضاً ما يشرح علة الضعف 
الفلسطيني قبالة الاستقواء الإسرائيلي، ويسوّغ للعالم العربي إبداء كل هذا الانحناء 
قدّام العدو التاريخي، فكيف لنا أن نتفهم أسباب كل هذا التهاون، حتى لا نقول هذا 
 بأي رد فعل محتمل من 

ّ
الاستخذاء الشديد، مع دولةٍ مهلهلةٍ مثل إثيوبيا، تستخف

شريكيها في مياه النيل، وتتعامل مع غضبهما المشروع بكل ازدراء؟ ولعل المشهد 
الدبلوماسية  أداء  إثبات على ســوء  أيــام خير شاهد  قبل  الأمــن  البائس في مجلس 
 

ّ
السودانية التي اعتبرت مجرّد انعقاد المجلس انتصاراً في حد ذاته )كيف ذلك بحق
السماء؟( كما أن نتيجة الجلسة الطويلة، وغير اللائقة بحق شعب مصر، وقيادتها 
المتهاونة كثيراً، حتى الآن على الأقل، في شأنٍ يتعدّى مسألة الكرامة والسيادة، ليطاول 
د من جديد، وهو أن 

ّ
د المؤك

ّ
امراً وجودياً لا يمكن التهاون به تحت كل الظروف، تؤك

راق، لم يسبق له أن أنجز 
ُ
مجلس الأمن المخيّب للآمال، مجرّد منبر للعويل على اللبن الم

 لأزمــةٍ ما. وأحسب أن التساؤل الــذي يلحّ على قلوب المصريين والعرب عموماً، 
ً
حلا

سيما السودانيين هو: لمن أعدت القاهرة كل هذه العدّة من السلاح، الذي لم تكن تحوزه 
من قبل، لا في زمن محمد على ولا في عهد جمال عبد الناصر؟ ولأي يوم كريهة، 
القواعد  وتبني  والمقاتلة،  القاذفة  الــطــائــرات  أســـراب  تشتري مصر  كريهة،  والــحــرب 
ر قيادتها  من المساس بنقطة واحدة من حصتها المائية؟ ثم 

ّ
البرّية والبحرية، وتحذ

ماذا كانت الدولتان العربيتان ترجوان من مجلس الأمن أكثر مما كانتا ترجوانه من 
الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد أن شرعت إثيوبيا في التعبئة الثانية من دون وجل على 
التعسّف القول إن إثيوبيا وإسرائيل وجهان لعملة واحــدة، أو إنهما  الإطـــلاق؟  من 
معاديتان وعدوانيتان بالدرجة نفسها، إلا أن من الإنصاف القول إن الضعف والهوان، 
وسوء التقدير، هو الحافز الرئيس لكل منهما على المضي في اللعبة الماجنة، إدراكاً 
منهما، ومن كل ذي بصيرة، حقيقة أن الضعف يشجّع على الاستقواء أكثر فأكثر، 
ويغوي باستخدام القوة التي تستطيع وحدها انتزاع الحق المزعوم، والدفاع عنه بالباع 
والذراع، إن لم نقل تصنيع ما يشبه الحق، وجعله أمراً واقعاً، يدافع عن نفسه بنفسه، 
تماماً على نحو ما تقصّه علينا، وتحفره في عمق أعماقنا غطرسة القوة الإسرائيلية 
 من 

ٍّ
الغاشمة. ومع ذلك يظل السؤال الجوهري قائماً: هل نحن اليوم أمام مشهدٍ مُذل

سباق المسافات الإثيوبية الطويلة هذه المرّة؟

معن البياري

وأنــهــا شديدة  فلسطين،  قضية  فــي   
ٌ
وفــيــرة والحقيقة  الــعــدالــة  مقادير  أن  صحيحٌ 

الوضوح من حيث حق شعبها في وطنه وأرضه، وتقرير مصيره، غير أن القضية 
عويصة في غير أمر وشــأن. كما دلت على صفتها هذه وقائع وشواهد غزيرة. 
جديدُها أخيرا انسحاب 12 ممثلا في فريق فيلم سينمائي من مهرجان كان، في 
دورته الحالية، المتواصلة حتى يوم السبت المقبل، ومقاطعته، احتجاجا منهم على 
الذي اعتبروه، في بيانٍ غاضبٍ ذاع في الإعلام،  الفيلم إسرائيليا، الأمر  تصنيف 
»طمسا للهوية الفلسطينية«. ووجوه الفرادة في هذه الواقعة عديدة، أولها وأهمها أن 
هؤلاء الفنانين، وهم فلسطينيون من الأراضي المحتلة في 1948، يحملون الجنسية 
الإسرائيلية، غير أنهم يؤكدون، كما يؤكد عموم أهل البلاد هناك، بديهية صفتهم 
كــامــلا وباهتمام  بــقــراءتــه  )أنــصــح  الــبــيــان  إيــضــاح  والــفــيــلــم، بحسب  فلسطينيين. 
الإسرائيلية،  العسكرية  الحواجز  تحدثها  التي  الحصار  بحالة  ينشغل  خــاص(، 
وبالعوائق المادية والنفسية التي يعيشها الفلسطينيون. وثاني أوجه الفرادة هنا أن 
مخرج الفيلم إسرائيلي، واسمه عيران كوليرين، وقد صرّح إنه يفهم ويتفهم قرار 
الممثلين »الغياب السياسي« عن أنشطة المهرجان السينمائي العالمي، للاحتجاج على 
»المحو الثقافي«، وإنه يدعم كل قرار يتخذونه، فيما »يؤلمه، في الوقت نفسه، أنهم لن 
يكونوا هناك للاحتفال بعملهم المذهل، لكني أحترم موقفهم«. وثالثا، أنتج الفيلم، 
بتمويل ومنحة من القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي ومن الحكومة الفرنسية، 
فيلما  عــرضــه بوصفه  يتم  أن  عــام 2018  فــي  والمــنــحــة  التمويل  مــن شـــروط  وإن 
إسرائيليا. ولكن حسابات الممثلين الفلسطينيين كانت مختلفة، إذ قال بيانهم الذي 
التناقض  التغاضي عن  بمقدورنا  »ليس  إنه  انتفاضة فلسطينية  يجوز حسبانه 
الكامن في تصنيف الفيلم في مهرجان كان على أنه فيلم إسرائيلي، بينما تواصل 
التطهير  في  وممارساتها  عقود،  منذ  المستمرة  الاستعمارية  حملتها  إسرائيل 
العرقي والطرد والفصل العنصري الموجه ضدنا، ضد الشعب الفلسطيني«. وجهر 
إدراجنا  »نعارض بشدّة  وإنما  ليست رمزية،  بأن خطوتهم  البيان  عون على 

ّ
الموق

في مثل هذه المناسبات من خلال إقصائنا ومحونا كفلسطينيين وفلسطينيات«. 
»ليكن صباحا« عن  واســمــه  الفيلم،  أن  كلها  القضية  فـــرادة  مــن  آخــر  ولعله وجــهٌ 
رواية بالاسم نفسه لفلسطيني، إسرائيلي الجنسية، سائد قشوع، كتبها بالعبرية. 

)صدرت الرواية بالعربية، بترجمة ماري طوق، عن دار الساقي، بيروت، 2012(.
تشتبك في الانتفاضة الفلسطينية هذه في مهرجان كان خيوط التعقيد العويص 
في قضية فلسطين، في الوجه المخصوص بالهوية واستهدافها، بمقاومة محوها. 
الداخل،  لفلسطينيي  العربية  الهوية  على  الأسرلة«  »عملية  بخطورة  تتصل  لعلها 
والتي طالما جاء عليها عزمي بشارة، غير مرة، سيما في كتابه »العرب في إسرائيل، 
رؤية من الداخل« )صدر في طبعة أولى باسم مختلف، ثم صدرت طبعته الثانية في 
عام 2000 عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، ثم ضمّت طبعته الثالثة 
عن المركز نفسه فصلين مضافين(. ولما كانت المناسبة هنا سينمائية، ففي البال 
أن فيلم هاني أبو أسعد »الجنة الآن« فاز في عام 2006 بجائزة الكرة الذهبية في 
هوليوود، وتم الإعلان عنه فيلما من فلسطين، الأمر الذي أحدث غضب إسرائيل 
ولوبياتها، بزعم إنه »ليس من دولةٍ اسمها فلسطين، ولا يحق للقائمين على الجائزة 
تقرير الحدود والاعتراف بكيانات سياسية«، على ما أذاعوا. ولما دخل الفيلم في 
منافسات جوائز »أوسكار«، اشتغلت ضغوط فلسطينية من أجل ألا يعد ممثلا 

لفلسطين، وإنما للسلطة الفلسطينية!
حـــروب الأســمــاء والمــســمــيــات والــتــســمــيــات طــويــلــة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، لأمكنة 
وجــغــرافــيــات فــي فلسطين، ولــوقــائــع فــي الــتــاريــخ، والــلائــحــة فــي هــذا طــويــلــة، وفي 
الطرد والعسف والتهجير )ولصهاينة  المقدمة يبقى اسم فلسطين مستفزا لدولة 
عرب جدد أيضا!(. ومن هذا القبيل، المعركة على تسمية »إسرائيل« في سجلات 
العالم في عام  لعبت في تصفيات كأس  أنها  )الفيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
الاحتلال،  دولــة  أقامت  قد  تكن  لم  الصهيونية  العصابات  فيما  إيطاليا،  1934فــي 
وفيما فلسطين التي استعادت عضويتها في الاتحاد عام 1998 هي التي شاركت 

في تلك التظاهرة الكروية.
»ليكن صباحا« في مهرجان كان عارضة وعابرة..  انتفاضة فلسطينيي  ليست 

وإنما هي جوهرية تماما في قضية فلسطين، العويصة من قبل ومن بعد.

محمد طلبة رضوان

النظام  الطرفين على بعضهما، مــزايــدات الإخـــوان المسلمين على  دعــك من مــزايــدات 
ــي جفاف 

ّ
فــي مــصــر الــتــي وصــلــت، فــي بــعــض صــيــاغــاتــهــا، إلـــى حــد الــشــمــاتــة وتــمــن

الإلكترونية،  وكتائبه  النظام  إعــلام  واستغلال  سياسية،  لحسابات   
ً
تصفية النيل، 

السجال  تحويل  في  الخطابات  هــذه  بلقمتها«،  »تعمل  التي  الوحيدة  الكتائب  وهــي 
ى عطش المصريين 

ّ
التي تتمن المعارضة  إلى خيانة  الإثيوبي  النهضة  من خطر سد 

وبوار أراضيهم، ولا تدعم الرئيس! لا أتفهم هذه المزايدات، ولا أحترم أصحابها من 
الطرفين، كما لا أتفهم، في المقابل، المزايدة و»والتقفيل« على أي محاولةٍ جادّة للكلام 
عن المسؤول .. من المسؤول عن هذه الكارثة؟ ولماذا تسبّب بها؟ ولماذا لا يجد الآن لها 
حلا سوى المزايدة على خصومه الذين انقلب عليهم، وحكم بعداوتهم، واستمر في 

تأجيج هذه العداوة، وما زالوا هم، وحدهم، مبرّر وجوده، وأكل عيشه؟
للمثل  الفايت نقصان عقل«، وهو تمصير شعبي  »العايط في  المثل المصري:  يقول 
العربي »لا تبكي على اللبن المسكوب«، وهي الأمثال والحكم والمواعظ التي يمتلئ بها 
المجال العام المصري، الآن، فيما تملأ إثيوبيا السد، للمرة الثانية. وبصرف النظر عن 
عدم قدرتنا، أو قدرة أي أحدٍ في الدولة المصرية، على محاسبة المسؤول، أو مساءلته، 
فهو الدولة، وحده لا شريك له، فإن المساءلة »النظرية« واجبة وضرورية،  إبراءً للذمة، 
 »شبه يائسة« لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء، )تبدو العبارة الأخيرة كوميدية، 

ً
ومحاولة

وسأكون ممتنا للقارئ لو مرّرها(. ليست هذه المساءلة بكاءً على »الماء« المسكوب، إنما 
 

ّ
 لترشيد هذا البكاء، حتى لا يتحوّل إلى »عديد« و»لطم« و»شلشلة«. لا يكف

ٌ
محاولة

 لنا، أو لأي أحد غيره، التحدّث 
ّ

عبد الفتاح السيسي عن تذكيرنا الدائم بأنه لا يحق
الدولة لا  أن  النظر عن  المصري، من دون معلوماتٍ كافية، بصرف  العام  الشأن  في 
ر المعلومات لأحد، ولا تسمح بذلك، بل تعاقب عليه بالسجن، على نحو ما حدث 

ّ
توف

عن  أعلن  عندما  جنينة،  المستشار هشام  للمحاسبات،  المركزي  الجهاز  رئيس  مع 
معلوماتٍ، وظيفته الأساسية أن يراقبها ويعلن عنها، وعلى نحو ما يحدث مع أي باحثٍ 
قها وينشرها، فيتهم 

ّ
أو صحافي يسمح لنفسه بنشر أي معلوماتٍ، وظيفته أن يوث

فورا بنشر معلوماتٍ كاذبة حتى لو قدّم الدليل على صحتها، بالصوت والصورة. أحد 
أشهر فيديوهات الانتفاخ في أرشيف السيسي هي صورته وهو يخطف الميكروفون، 
و»يشخط« في أحد نواب البرلمان ويسأله غاضبا: »أنت مين؟«.. هازئا: »نواب إيه؟«.. 
مستعرضا: »أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟«. وبالمناسبة، كان النائب يطالب 
بتأجيل زيادة أسعار الوقود إلى حين رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى ثلاثة آلاف جنيه 
)أقل من 200 دولار(، فاستشاط السيسي غضبا، وهاج، وطالب النائب بأن يدرس ما 
يقول، ولم يناقشه بأدب، كما يطالب معارضيه، ولم يعارضه بمعلومةٍ، كما يزايد على 
معارضيه، ولم يحترم كون النائب ممثلا للشعب.  من هنا، يحق لنا أن نتساءل، ولو 
نظريا، وعن بعد، إذ لا يستطيع مصريو الداخل أن يسألوا أو ينطقوا أو يتنفسوا في 
»المجال الأكسجيني« للرئيس: هل درس السيسي اتفاق المبادئ، مع إثيوبيا والسودان، 
قبل توقيعه في 2015؟ وما الذي كان يقصده، حين قال أمام شاشات التلفزيون، عقب 
توقيع الاتفاق، إنه لا أزمة ولا مشكلة ولا تعارض في المصالح ولا داعي للقلق؟ وما 
الــذي كان يقصده إعــلام النظام حين تصدّرت صفحاته الأولــى مانشيت »السيسي 
حلها«؟ ولماذا يأتي الحل؟ ولماذا بدأت إثيوبيا الملء الثاني وهي لا تلوي على شيء؟ 
ولماذا بدا موقفنا ضعيفا في مجلس الأمن؟ ولماذا لم يقف معنا أحد؟ ولماذا لم يدعمنا 
ى عنا الروس والإنجليز والفرنسيون وغيرهم، ونحن زبائن أسلحتهم 

ّ
أحد؟ ولماذا تخل

الراكدة قبل الرائجة؟ لماذا اختفى الرئيس ولم يظهر ولم يتكلم ولم يوضح ولم يتوعد 
خصومه كعادته؟ وما نوع الدعم الذي ينتظره الرئيس من معارضيه؟ سؤال جاد: لو 
افترضنا أن الجميع وافق على دعم الرئيس .. ومن غير شرط، ومن غير مساءلة .. 

س«، كما يريد،.. ففيم ندعمه؟
َ
ف

َ
ومن غير »ن

ممدوح حمادة

بـ  يعلنون موقفا واضحا مما يجري،  الذين لا  أو  الصامتين،  التعارف على تسمية  تم 
تعرّضا  الأكثر  الفئة  الناس  من  الفئة  هذه  وتعتبر  الصامتة«.  »الأغلبية  أو  »الرماديين« 
نه من 

ّ
تمك أمـــام   الأول  العائق  أنها  يعتقد  كــلا منهما  الــصــراع، لأن  مــن طرفي  للتنمر 

حسم الصراع لصالحه. من حيث المبدأ، ربما كانت هذه الأغلبية هي بالفعل العائق في 
ن كلا الطرفين من تحقيق انتصاره الكامل، وعادة ما توجّه لها تهم، مثل التخاذل 

ّ
تمك

والتجابن، وغير ذلك مما تزخر به ثقافتنا العربية في مثل هذه الحالات. ولكن الحقيقة 
ثــالــثٌ ناتج عــن عدم   

ٌ
أن الصمت هنا ليس انتفاء المــوقــف إطــلاقــا، فالصمت هــو مــوقــف

قناعة الفريق الصامت بكلا الخصمين، وربما ينتظر هذا الفريق اللحظة المناسبة، ليقول 
عجب الطرفين، ولكن هذه الكتلة الصامتة التي يُطلق عليها لقب الأغلبية 

ُ
كلمته التي لا ت

بالأغلبية في  واحــدة ولا متجانسة، ولا يمكن تسميتها  ليست كتلة  الحقيقة  هي في 
أي حال. ولو كانت كذلك لكان موقفها هو الأقــوى، فجزء من الأغلبية الصامتة يميل، 
بهذه النسبة أو تلك، إلى أحد طرفي الصراع، وجزء آخر يميل، بالقدر نفسه، إلى القطب 
الخصم وتنخفض نسبة الميل إلى أحد القطبين، حتى تنعدم في المنتصف مشكلة كتلةٍ 
عدميةٍ لا تميل إلى أي طرفٍ من الطرفين. ربما يكون الخوف هو سبب انضمام جزءٍ 
من هذا الجمهور لهذه الأغلبية بالفعل. ولكن الخوف هنا ليس فقط من بطش السلطة 
والــذي قد يكون خطابه  السلطة كذلك،  المنتفض على هذه  الجانب  المستبدّة، وإنما من 
 استبدادية من استبدادية تلك السلطة. ولذلك يشعر جزء من الجمهور 

ّ
وسلوكه ليس أقل

بالتأكيد لا  الخوف  لكن  بالخوف منها،  آخــر  منه، كما يشعر جــزءٌ  بالخوف  الصامت 
ل هذه الأغلبية الصامتة، فهناك أسبابٌ كثيرة أخرى، أهمها 

ّ
يشكل السبب الأكبر لتشك

عدم وجود مشروع بديل يقنع ذلك الجمهور ويجعله يصطف خلفه، فالشعارات لا تكفي 
لاستقطاب الجمهور، لا بل إنها تلعب عاملا طــاردا ومنفرا، في أحيانٍ كثيرة، بسبب 
التجربة العربية الناجحة في الهزء من الشعارات عقودا. ولذلك لا بد من مشروعٍ مرتبطٍ 
بسلوكٍ موازٍ منسجمٍ مع هذا المشروع، وضمانات لهذا الجمهور لكي يعلن اصطفافه 
بشكل صريح خلف هذا الطرف أو ذاك، فما هو المغري في خوض المعارك من أجل طرد 

زيدان ليجلس مكانه حديدان، أو لاستبدال شهاب الدين بأخيه؟ 
وأخيرا، لدينا قسم لا بأس به من الأغلبية المذكورة لها رأيٌ ثالثٌ تخشى قوله، كي لا يتم 
طحنها برحى الصراع، لا شك أن لخطاب كل طرفٍ دور أساسي في بقاء هذه المجموعة 
القول  القطبين. ويمكن  أو تلك ضمن هذه الأغلبية أو انفصالها عنها والتحاقها بأحد 
الذي  الخطاب  الأولـــى،  بالدرجة  الخطاب  هــذا  يكون سبب تشكلها  قد  الأغلبية  هــذه  إن 
التشنج  المستقطبة.  قدرته  على  كبيرةٍ  بدرجةٍ  الطاردة  قدرته  وتفوّقت  بالتشنج،  اتسم 
حالة مرضية تصيب الخطاب كما تصيب الأعصاب، ولا يمكن قيادة صــراعٍ بخطابٍ 
إلى  فيه  زن يتوجه 

ّ
له من خطاب مت بد  الانتصار في معركته لا  يريد  والــذي  متشنج. 

أنصار خصمه بالاهتمام نفسه الذي يتوجه فيه إلى أنصاره، يبحث عن الثغرات التي 
لدى الخصم، ويخاطب عبرها جمهوره ويضعف موقفه، ولا يكتفي بذلك، بل يبحث عن 
النقاط المشتركة مع أنصار الخصم، ويتناولها بشكلٍ يجعل هذا الجمهور يتآلف معه، 

 للتجاوب مع طرحه. 
ً
ويصبح أكثر قابلية

أيضا في  بل  الخصم،  ليس فقط في رصّ صفوف  فيلعب دورا  المتشنج  الخطاب  أمــا 
انضمام جزء من الأغلبية الصامتة إلى ذلك الخصم. وبذلك يكون قد وفر سببا إضافيا 
بالدرجة  يستهدف،  أن  يجب  المــتــوازن  المــرن  الخطاب  يخوضها.  التي  المعركة  لخسارة 
الأولى، هذه الأغلبية، لأن فاعليته ستكون مثمرة، وسيكون له تأثيره على الموقف وتطور 
الأحــداث أكثر من أي مكان آخــر، لأن هــذه الأغلبية التي من الأصــح تسميتها الأغلبية 
الحائرة بدلا من الأغلبية الصامتة، جزء كبير منها يحتاج فقط إلى خطابٍ يشدّه ولا 
يصدّه، لكي يتخلى عن صمته. أما بوجود الخطاب المتشنج فلا حاجة لعدو من أجل 

خسارة المعركة.

سباق المسافات الإثيوبية الطويلة انتفاضة فلسطينية في »كان«

هل درس السيسي اتفاق المبادئ 
قبل توقيعه؟

الأغلبية الحائرة
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آراء

مهنا الحبيل

ــوم، وبـــتـــواتـــر  ــ ــيـ ــ يـــتـــحـــرّك المــــســــرح مـــركـــزيـــا الـ
مــتــصــاعــد، نــحــو حــســم طـــهـــران حــــرب الــيــمــن 
لــصــالــحــهــا. وبــالــتــالــي، نــحــن عــلــى مــقــربــة من 
ــن مــنــظــومــة  ا مــ إعــــــان الـــيـــمـــن الـــعـــربـــي جـــــــزءً
الإمـــبـــراطـــوريـــة الإيـــرانـــيـــة الــطــائــفــيــة. نــاحــظ 
لمفاوضات  حــد  أقــصــى  أن  مهمة،  مسألة  هنا 
بعد  عملية،  أدوار  إلـــى  انتقلت  الــتــي  مسقط 
العُمانية،  الدبلوماسية  إلــى  الــريــاض  رجــوع 
هــو ضــمــان وقـــف إطـــاق الــنــار، عــلــى الــحــدود 
الــســعــوديــة الــيــمــنــيــة، ولــكــن الــتــشــدّد الحوثي 
الــذي تركت له طهران المــدار عن عمد يفاوض 
بقوة، هو على حجم التعويض الذي يلزم أن 
م على العرض 

ّ
تسدّده السعودية. وهناك تكت

الـــســـعـــودي، فــيــمــا رفــــع الــحــوثــيــون الــفــواتــيــر 
بصورة كبيرة.

مــجــمــل الأمــــــر هـــنـــا أن الـــحـــســـابـــات الأخــــــرى، 
ــتــــراق نـــوعـــي فـــي الـــجـــبـــهـــات، أو  لــحــصــول اخــ
ــع الـــجـــيـــش الــشــرعــي  ــنـــسّـــق مــ ـــبـــلـــي يُـ

َ
ــرّد ق ــمــ تــ

الحوثي  وبــات ضغط  كثيراً،  تراجعت فرصه 
على محاور الصراع الحربية يتزايد، ويعود 
ــنــهَــكُ فيها خطوط الجيش 

ُ
ت بـــدورات جــديــدة 

والمقاومة المتمرّدة على الهيمنة الإيرانية. ذلك 
ــراغ كبير فــي جــســم الــقــيــادة  كــلــه يــجــري مــع فـ
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ورمــــزيــــتــــهــــا، وضــعــف 
هزيل للغاية.  وياحظ هنا أن وحدة الأرض 
والمــوقــف فــي مناطق الحوثيين لا تــقــارَن أبــداً 
بــواقــع مــنــاطــق الــشــرعــيــة، ولا مــســاحــتــهــا في 
المهجر الكبير، كما أن المراقب ياحظ مستوى 

طارق عزيزة

ــيــــة صــــــــــادرة عـــــن »مـــكـــتـــب  ــمــ ــة رســ ــقــ ــيــ فـــــي وثــ
المنسّق لأنشطة مكافحة الإرهــاب«، في وزارة 
مايو  أيــار/   21 بتاريخ  الأميركية،  الخارجية 
2002، تحت عنوان »نماذج الإرهاب الدولي - 
2001«، جاء في نهاية الملحق الخامس منها، 
في  الأميركية  العسكرية  للحملة  والمخصّص 
العمل  بها  يبعث  التي  »الرسالة  أفغانستان: 
أولئك  إلــى  أفغانستان  في  الناجح  العسكري 
الذين يلجأون إلى الإرهاب لتحقيق أهدافهم 
الـــدولـــيـــة واضـــحـــة: الــــولايــــات المــتــحــدة ســوف 
تــتــصــرّف بسرعة وبــقــســوة، وبــيــدٍ تــطــاول أي 
عليهم«.  والقضاء  بهم 

ّ
لتعق العالم  فــي  مكان 

حينها، لم يكن قد مضى سوى بضعة أشهر 
عــلــى بـــدء غـــزو الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وحلفائها أفغانستان، ونجاحهم في إسقاط 
 الـــوقـــائـــع 

ّ
ــبــــان. عـــلـــى أن ــالــ حـــكـــومـــة حـــركـــة طــ

والأحــــــــداث بــعــد ذلــــك بــيّــنــت حــقــيــقــة »الــعــمــل 
ـــت، 

ّ
الــعــســكــري الـــنـــاجـــح«، بــمــا هـــو آنــــيٌّ ومـــؤق

 »الرسالة التي يبعث بها«، لم تكن 
ّ
وأكّــدت أن

سوى صيغة دعائية متبجّحة، ومتسرّعة إلى 
حدّ كبير.

ما شهدته أفغانستان، على امتداد عقدين من 
الأمــيــركــي فيها،  العسكري والأمــنــي  الــوجــود 
 من الإخفاقات، راكمَ الأميركيون 

ً
كان مسلسا

ـــة، 
ّ
ــعــد كـــاف ــر، عــلــى الــصُّ ــ فــيــه الــفــشــل تــلــو الآخــ

السياسيّة والأمنية والإنسانية.
عــنــدمــا كـــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 

نجلاء محفوظ

تمر حــواء المعاصرة بحالة غير مسبوقة من 
عليها  الهيمنة  لتحاول  »تتنازعها«  دعــاوى 
والتحكم بعقلها، من خال الإلحاح بادعاءات 
لحماية  احتياجها  حــواء،  قلب  في  »لزرعها« 
الاعــتــزاز  الــســنــد. ومـــع  فــبــدونــه ستفتقد  آدم؛ 
ــا 

ً
والتقدير لــدور آدم في حياة حــواء؛ أبًــا وأخ

ــا نــاقــصًــا يفتقر 
ً
ــا؛ فــحــواء ليست كــائــن ــ وزوجًـ

النفسية، ويفتقد  الــقــوة  مــن  لــلــرشــد، ويــخــلــو 
ــرّف فــي  ــتــــصــ ــة، ويـــخـــاصـــم حـــســـن الــ الــــصــــابــ

الأزمات، ولذا تحتاج السند.
المــؤكــد أن مــن يــحــاولــون »إيــهــام« حـــواء بذلك 
يــــرتــــدون أثـــــــواب المـــحـــبـــة والــــرغــــبــــة بــمــنــحــهــا 
لـــحـــواء،  كــبــيــرا  »ازدراءً«  ويــخــفــون  الـــرعـــايـــة، 
نرفضه ونحذر كل البنات والنساء من الوقوع 
في هذا الفخ، ونطالبهن برفض الخداع بدعمٍ 
لم تطلبه ولا تحتاجه، بغية السيطرة عليها.

آدم وتحدّيه،  لا تحتاج حــواء لانتصار على 
ولتمنع  قــوتــهــا.  مــواطــن  لتنمية  »ولــتــتــفــرغ« 
فــالــغــيــرة  حــــــواء،  أي  مـــن  أو  آدم،  مـــن  الـــغـــيـــرة 
ضعف لا يليق بها، وتضيف لنفسها ما تراه 
فقط؛  غيرها  عند  تجده  مــا  وليس  يناسبها، 
فـــالأذكـــى أن تــتــنــافــس مــع نــفــســهــا، لــيــكــون كل 
بالتراجع  تسمح  وألا  مما سبقه،  أفضل  يــوم 
ولا تبرّره، وتسارع بتعويض نفسها عنه أولا 

ــاف، وأن تــنــافــس  ــ ــيــ ــ ــذه الأطــ ــ ــراع بــــين هــ ــ ــــصـ الـ
والسياسية  الدينية  والتيارات  القبلية  الكتل 
الــذاتــيــة، وتــفــاقــمــت معها  أزمــاتــهــا  مت 

ّ
تضخ

قـــــدرات المـــواجـــهـــة مـــع قــــوة الــحــوثــي وولايــتــه 
الإمــامــيــة الــجــديــدة، وهـــو لــيــس خـــاف تقدير 
مــواقــف ســيــاســيــة، بــل صـــراع مــصــالــح، يصل 
التصفية. ولعل  التنافس في  إلى حد  أحيانا 
ــبـــاط والــغــضــب  مـــا يــلــفــت الــنــظــر هــنــا أن الإحـ
إلـــى صناعة  كــمــراقــب،  أراه،  يــتــحــولا فيما  لــم 
ــا يــمــكــن  ــة فـــكـــريـــة تــــؤسّــــس لإصــــــاح مــ ــيــ أرضــ
إصــاحــه فــي هـــذا الــواقــع الــخــطــيــر، وتستبق 
إعان الجمهورية الطائفية الجديدة، ووضع 
ــكـــري لــيــمــن عـــربـــي يــســتــقــل  مــنــبــر إنـــســـانـــي فـ
وهنا  العراقية.  النسخة  كــارثــة  عــن   

ً
مستقبا

شير إلى أزمة العقل اليمني المعاصر، 
ُ
قضية ت

التحالف  يُحمّل  العلن،  أو  السر  فــي  الــكــل،  أن 
السعودي الإماراتي المسؤولية. وهذا صحيح، 
الوقت ذاتــه، اعتماد كلي على   هناك، في 

ْ
لكن

الــريــاض، يتوسّل أن يتغير موقفها، وهــي لا 
تبدي أي استعدادٍ لذلك.

ــل نــــواحــــي الـــيـــأس  روح الـــنـــقـــد الـــتـــي تـــمـــأ كــ
لسان  ذاتــهــا  هــي  اليمن  فــي  الثقافية  للنخبة 
حــالــهــا يــقــول: لــيــت الـــريـــاض تــتــغــيــر، وليتها 
ــوقـــف الـــغـــضـــب الــيــمــنــي .. وهــــــذا لا  تــســمــع مـ
 عـــن ضــعــف قــاعــدة 

ً
أرضـــيـــة لـــه إطـــاقـــا، فــضــا

التحرّر والتجديد داخل البنية الفكرية لليمن، 
المواجه للإيرانيين وذراعهم الحوثي.

الواقع  لفهم  اليوم  الصورة  هــذه  أهمية  تبدو 
الـــذي يــتــدحــرج إلــيــه الــيــمــن، وأن هــنــاك تفتتا 
الصراع  إرث  الشرعية، وأن  واسعا في جبهة 

يـــــشـــــرح بـــــإســـــهـــــابٍ قـــــــــــراره الانـــــســـــحـــــاب مــن 
أفــغــانــســتــان فــي مــؤتــمــرٍ صــحــافــيّ مخصّص 
لـــهـــذا المــــوضــــوع، مــعــلــنــا أن أمـــيـــركـــا »حــقــقــت 
ــن خــــال إطــاحــة  غـــرضـــهـــا« فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، مـ
ــزايــــدة مــن  ــتــ ــان«، كــــانــــت مـــســـاحـــات مــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
ــة تـــســـقـــط تـــبـــاعـــا فــــي يــد  ــيـ ــانـ ــغـ الأراضـــــــــي الأفـ
ــا عــن  ــغـــب يــــومــ ــتــــي لــــم تـ مـــقـــاتـــلـــي الــــحــــركــــة الــ
المـــشـــهـــد الأفــــغــــانــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إســـقـــاط 
استعادة  مــع  فــبــالــتــوازي   .2001 عــام  نظامها 
الأرض،  على  والتنظيمية  العسكرية  قدراتها 
الدولية  الساحة  ولـــوجَ  »طــالــبــان«  استطاعت 
ــن الـــبـــوابـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، والـــــدخـــــول فــي  مــ
مفاوضاتٍ عالية المستوى مع أطراف إقليمية 
المباشر  التفاوض  ودولية، بلغت ذروتها في 
مع الأميركيين، في الدوحة، خال فترة رئاسة 
الجانبين  إلــى توقيع  ترامب، وصــولًا  دونالد 
»التاريخي«، لتنظيم انسحاب   بـ

َ
فاقا وُصِف

ّ
ات

أفغانستان،  مــن  تدريجيا  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
الحكومة  بــين  مباشرة  لمــفــاوضــات  والتمهيد 

الأفغانية و»طالبان«.
لم  الخطوات  بــأن تلك  التذكير  المفيد   من 

ّ
لعل

تــكــن بــجــهــود »طــالــبــان« الــذاتــيــة فــقــط، وإنــمــا 
جـــاءت فــي إطـــار مــا يمكن تسميتها »إعـــادة 
تــأهــيــل« الــحــركــة، مــن خـــال إشــراكــهــا فــي أي 
حــــراكٍ ســيــاســيٍّ ودبــلــومــاســيٍّ يــخــصّ الــشــأن 
لثنيها عن تطرّفها، ودفعها  الأفغاني، وذلــك 
وأشباهه،  القاعدة  تنظيم  مع  صاتها  لقطع 
في مقابل مشاركتها في السلطة، والاعتراف 
يتناسب  أفغانستان،  مستقبل  في  لها  بــدور 

 
ٌ
عــــادة. حـــواء مطالبة بــــأول، ومــنــع أن يصبح 

بتذكّر أنها قوة عظمى، وأن لا شيء في الكون 
ــل أو  ــ ــاة الأب ولا تــخــلــي الأهـ ــ يــكــســرهــا؛ لا وفـ
أزمــة عاطفية ولا الطاق أو خيانة الــزوج ولا 
مشكات العمل أو أي أزمات. هذه كلها تجارب 
مــؤلمــة، ونــحــتــرم الألــــم الإنــســانــي الــــذي يعقبه 
 من الضعف »المــؤقــت«، ونتعاطف معه 

ٌ
بعض

بإقامته،  السماح  بــشــدّة  ونــرفــض  ننكره،  ولا 
ــتــــعــــادة الـــقـــوة  ونـــطـــالـــب بـــســـرعـــة طـــــــرده، واســ
الــنــفــســيــة، ولــــو بــتــمــثــيــل؛ فــالــضــعــف كــالــرمــال 
المـــتـــحـــرّكـــة إن لــــم نــــســــارع بـــالـــقـــفـــز خـــارجـــهـــا 
ابتلعتنا. وإلــى كل حــواء: تذكري: لست قابلة 
لــلــكــســر، وجـــروحـــك، أيـــا كـــان ســبــبــهــا، سريعة 
الالـــتـــئـــام. عــجّــلــي بــحــســن عــاجــهــا وامــنــحــي 
نــفــســك الـــوقـــت الــكــافــي لــلــتــعــافــي، »وتــحــمــلــي« 
وجــع تطهير الــجــرح قبل إغــاقــه، ولا تكوني 
ـــي الــــرائــــحــــة الـــســـيـــئـــة بـــالـــعـــطـــور؛ 

ّ
ــط ــغـ ــن يـ ــمـ كـ

الجميلة وسيصعب محو  الــرائــحــة  فــســتــزول 
الأخــــرى، وتــذكــري المــثــل الـــرائـــع: »وجـــع ساعة 
البديع »كبرها بتكبر  ولا كــل ســاعــة«. والمــثــل 
صغرها بتصغر«، وامنعي نفسك من المبالغة 
للصديقات،  الشكوى  من  كثري 

ُ
ت ولا  بالتألم، 

الجنسين  مــن  »المــســمــوم«  التعاطف  واحــــذري 
الـــــذي يـــبـــدو كــالــحــلــوى المـــلـــوثـــة ذات الــغــاف 
اب والجميل؛ فمن التعاطف ما قتل، وهو 

ّ
الجذ

الذي يزرع الحسرة والإحساس بالمرارة بقلبك 

والقبلية  السياسية  البنية  ــل  داخـ الــوظــيــفــي 
في اليمن يلتهم كليا مبادئ الثورة وروحها، 
استقالها  فــي معنى  الجمهورية  مــبــادئ  بــل 
ــــذي  ــــي الــ ــانــ ــ ــســ ــ ــاري والإنــ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــــقــــومــــي والــ
ظــلــت الــفــكــرة الإســامــيــة وروحـــهـــا الــعــروبــيــة 
تعيش فيه زمنا طــويــا. وعلى الــرغــم مــن كل 
الــشــهــداء  الــتــضــحــيــات وعــــشــــرات الآلاف مـــن 
والجرحى والأسرى والمشرّدين الذين رابطت 
أرواحــــــهــــــم ضـــــد ســــقــــوط الـــيـــمـــن فـــــي حــضــن 

الاحتال الطائفي الإيراني.
أزمة لها إرث عميق في طبيعة فرض التبعية 
عــلــى إنـــســـان الـــيـــمـــن، وتــحــويــلــه إلــــى حــديــقــة 
إلـــى طــهــران، غير  الــريــاض  خلفية تنتقل مــن 
ر تــلــك الــنــخــبــة، فــي بــدء 

ُ
أن هـــذا الإرث لا يَـــعـــذ

المستقبلية  الإنــقــاذ  لمهمة  الــحــرّة  الفكرة  بعث 
لليمن. تكمن خطورة هــذا الأمــر في أن حسم 
من  تبقى  مــا  سيجتاح  العسكري  الإيــرانــيــين 
كيانية إنسانية وحضارية لأهل اليمن، وهي 
مهمة تسعى فيها طهران إلى إبقاء مسميات 
الــجــمــهــوريــة والــــدولــــة، ولـــكـــن مـــن دون قيمة 
تذكر أمام حكومة الظل الطائفي التي ستتبع 
لــهــا عــبــر الــحــوثــي، كــمــا جـــرى مــع المليشيات 

الطائفية في العراق ولبنان.
إذن، تتجه كل المسارات اليوم، وبسعي حثيث 
الحرب،  إنهاء  الــريــاض، لكي تنجز مهمة  من 
وتغطية مساحة الهزيمة بصورة اتفاق سام، 
لا عاقة للشرعية به إطاقا، فالشرعية اليوم 
ــســحــب مـــن المــشــهــد الــســيــاســي، 

ُ
مــهــيــأة لــكــي ت

بالهيمنة  المــتــواصــل  الغربي  الاعــتــراف  وعبر 
بعد  مــا  انتقالية  شرعية  ستخلق  الإيــرانــيــة، 

الفعلي على الأرض، عــوضــا عن  نــفــوذهــا  مــع 
اســتــمــرار حــرب الاســتــنــزاف الطويلة الــتــي لم 
ولا  الغربية،  العسكرية  الــقــوات  جــهــود  تفلح 
المدعومة منها، في  الأفغانية  الحكومة  قــوات 
حسمها لمصلحتها. وهنا، لا بــدّ من الإشــارة 
إلى صعوبة الجزم بشأن استعداد »طالبان« 
فكريا وسلوكيا، ومدى  ي نهج مختلف، 

ّ
لتبن

قدرتها على تقديم نموذج في الحكم، مغايرٍ 
لتجربتها السابقة شديدة التطرّف.

وصـــف الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي، أشــــرف غــنــي، في 
ها »مــن أكثر 

ّ
 في بــاده، بأن

َ
خطاب لــه، الحالة

المراحل الانتقالية تعقيداً على وجه الأرض«، 
ــدّداً عــلــى أن قـــواتـــه قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة  مـــشـ
 الأنباء الواردة من غرب الباد 

ّ
»طالبان«. لكن

قــال، حيث تمكّنت »طالبان«  تفيد بعكس ما 
مــن انـــتـــزاع مــزيــدٍ مــن المـــواقـــع فــي اشــتــبــاكــات 
الــقــوّات الحكومية. ربّــمــا سيضطر غني  ضــدّ 
إلــــى انــتــهــاج ســيــاســة مــخــتــلــفــة فـــي الــتــعــامــل 
»طالبان«،  تشكّله  الــذي  المتزايد  التحدّي  مــع 
يه منصبه 

ّ
والعودة إلى ما كان أعلنه عند تول

إلــى تسوية   
َ

الــتــوصّــل نيّته  عــن  صيف 2014، 
فالرجل  والمصالحة،  السام  تحقق  سياسية 
يــعــرف جــيــداً قـــوّة »طــالــبــان«، ويــــدرك قدرتها 
الأمــد،  فــي حــربٍ طويلة  القتال  على مواصلة 
نظراً إلى تحالفاتها الوثيقة العابرة للحدود، 
ومـــصـــادر تــمــويــلــهــا الــهــائــلــة الــتــي تــتــنــوّع ما 
ــرائـــب« تفرضها  بــين تــبــرّعــات ســنــويــة، و»ضـ
على الشركات والمنظمات العاملة في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، أو حــتــى مـــا تـــــدرّه عــلــيــهــا زراعــــة 

وعقلك. أما التعاطف المطلوب فهو الذي يحترم 
وجـــعـــك، ويـــســـاعـــدك عــلــى »تــــجــــاوزه« بــأســرع 
رك من إطالة التوقف 

ّ
وأفضل ما يمكنك، ونحذ

عند ما يؤلمك، با خطوات لعاجه؛ فذلك مثل 
تـــوطـــين مــــرض عـــابـــر لــيــصــبــح مـــرضـــا مــزمــنــا 
يــصــعــب الــتــعــامــل مــعــه. لا تــحــتــاجــين لمعاملة 
تبذلي مجهودا  لا  وأيضا  العمل.  في  خاصة 
مضاعفا لإثبات تفوقك عن الرجل، واعتدلي، 
ولا تحاولي تعويض طاقك أو تأخر زواجك 
بالمبالغة بالتفاني بالعمل، ولا تهملي مظهرك 
ــال. ولا تــعــتــمــدي على  ــقــ هـــربـــا مـــن الــقــيــل والــ
جمالك لتشعري بأهميتك بالحياة؛ فهو جزءٌ 
من مميزاتك؛ وليس أهمها وأيضا لا تسمحي 
بالعمر،  لتقدّمك  أو  الـــزواج،  بعد  بالذبول  لــه 
واستمتعي بجمالك وبأناقتك، ليس بالوجه 
وبالتصرّفات  بالتفكير  ولكن  فقط؛  والجسد 
بإشباع  لتفوزي  ذلــك  افعلي  أيضا.  وبالكام 
نفسي لطيف يرضيك، وليس من أجل إعجاب 
تفعل بعضهن  كــمــا  الــنــســاء  آدم، ولا لإغــاظــة 
للتقدير  احتياجك  أكــذوبــة  وارفــضــي  أحيانا. 
فــي  دورك  لـــتـــواصـــلـــي  وأولادك،  زوجــــــك  مــــن 
أجيرة  أو  نفسك موظفة  تحوّلي  ولا  الأســـرة، 
الحب  أســرتــك، ولــك  »الملكة« في  لديهم؛ فأنت 
والاحترام، وتنفسي القوة والاعتزاز بالنفس 
دوما با مبالغة؛ وشجّعي أفراد أسرتك على 
بـــالأســـرة  مـــع دورك  تــتــعــامــلــي  الـــتـــعـــاون. ولا 

علم بعد 
ُ
اتفاق الأطــراف، في الوقت نفسه لم ت

بنود الاتفاق بين أبوظبي وطهران في تحديد 
مــســارات مــا بعد وقــف إطـــاق الــنــار والإعـــان 
الحوثي عن نصره. غير أن الفكرة هنا أن كل 
السياقات تخدم الإيرانيين، أخذاً في الاعتبار 
اهــتــمــام الـــغـــرب، وبـــالـــذات واشــنــطــن بتحييد 
إيران، بل وكسبها موسميا، في مقابل الملفات 
الأمـــم، وخصوصا  لعبة  فــي  الجديدة  المعقدة 
بالضرورة،  يعني،  وهــذا  بكين وموسكو،  مع 
العربي،  الخليج  وبالذات  العربي،  المشرق  أن 

المخدّرات وتجارتها من مبالغ طائلة، تقدّرها 
الأمم المتحدة بمئات مايين الدولارات.

ثـــمّـــة فـــي تـــجـــارب ســابــقــة عـــديـــدة مـــا يعضد 
التداعيات الخطيرة لقرار  رأي المتخوّفين من 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان،  ســحــب الــ
حاد السوفييتي السابق منها 

ّ
فانسحاب الات

أوائل عام 1989، أعقبته سنوات من الفوضى، 
كابول  فــي  الشيوعي  النظام  انهيار  لها 

ّ
تخل

)1992(، ثم مرحلة ما سمّي »حكم المجاهدين« 

كــعــبء، فتتألمي نــفــســيًــا، ولا تــذهــبــي إلـــى حد 
»لــعــنــة« نــكــران الــــذات؛ فــأنــت تستحقين حياة 
خاصة. وكل يوم يجب أن تفعلي شيئا يفيدك 
ويسعدك، ويضيف إليك شخصيا، بالإضافة 
إلى ما ينفع أسرتك ويسعدهم. ارفضي فكرة 
باستقالك  واحتفظي  تحبين،  فيمن  الذوبان 

النفسي، واحبي نفسك جيدا ودلليها.
اكتبي لنفسك خبراتك من التجارب الصعبة، 
ــا لـــتـــكـــون كــتــابــا  لـــتـــكـــون مـــرجـــعـــا لـــــك، وأيــــضــ

لنا هنا  مرير. وتبرز  انتكاس  سيصبح على 
السعوديين  تعبير  عــن  كليا  مختلفة  مــواقــف 
الـــرســـمـــي، فـــا عُـــمـــان ولا الإمـــــــارات ولا قــطــر، 
وحــتــى الــكــويــت، تــرغــب أي مــنــهــم فــي دورات 
ــيـــين، بـــل الــعــكــس،  ــرانـ تــصــعــيــد أخــــرى مـــع الإيـ
فبيانات مجلس التعاون الخليجي لا تمثل إلا 
الورق الذي كتبت به، والرغبة في بقاء السقف 
الإعامي في حدّته مع طهران باعتباره موقفا 
يخصّ الرياض والمنامة. أما بقية الدول، فإن 
العربي  للخليج  الإيــرانــي  الــزمــن  مــع  التكيّف 
يتقدّم بصورة متصاعدة عندها، وتشير إلى 
هزالة المجلس الخليجي، وتفضح إرث الأزمة 
وكــل خطط عــرب الخليج الــفــاشــلــة، فــي وقف 

هذا التغوّل الإيراني.
وهــنــاك أسئلة أخـــرى قــد تــطــرح فــي مستقبل 
الــنــصــر الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن، وخــصــوصــا في 
غير  ولبنان،  الــعــراق  في  الشعبي  التمرّد  ظل 
ــة الإنــســان  أن هـــذه المـــواســـم الــتــي تــعــكــس أزمــ
العربي تحت نفوذ الهيمنة الإيرانية، عَبرَتها 
طهران أكثر من مرة. كما هو موقف الحركات 
ــة المـــدنـــيـــة لــلإيــرانــيــين،  ــاومـ ــقـ الإصـــاحـــيـــة والمـ
الذين يرجون الخاص من نظام الخرافة الذي 
ز الانــقــســام بــين مسلمي الـــشـــرق، وأشــعــل 

ّ
عــــز

الــطــائــفــيــة، وأســقــط فــكــر الــحــريــة والمــدنــيــة في 
إضـــــــاءات فــلــســفــة شــريــعــتــي وكـــفـــاح مــصــدق 
الفارسية  للقومية  المدني  الإنساني  والميراث 
صلح 

ُ
الــتــي كــنــا كــعــرب، ولا نــــزال، نــرجــو أن ت

ــة الأمـــمـــيـــة بـــمـــفـــهـــوم الإســـــام  ــرابــــطــ مـــعـــهـــا الــ
الرسالي والشرقي، لا الصراع الطائفي.

)كاتب عربي في كندا(

وحروبهم الأهلية، ما مهّد الطريق أمام حركة 
خصومها،  لسحق  حديثا،  الناشئة  طالبان، 
والاستياء على السلطة، لتنفرد بالحكم من 

1994 حتى سقوط نظامها في 2001.
وفي العراق، شكّل انسحاب القوات الأميركية 
 الأكــثــر أهمّية 

َ
منه، أواخـــر عــام 2011، الــعــامــل

في إنتاج حالة الفوضى والفراغ الأمني التي 
أدّت إلــــى صــعــود تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة 
فــي الــعــراق والــشــام آنــــذاك، ثــم سيطرته على 
ــر الانــهــيــار  مــســاحــاتٍ شــاســعــة مــن الـــبـــاد، إثـ
أمــام مقاتلي  العراقي  الجيش  لفرق  المتسارع 
التنظيم. والعودة إلى سيناريوهاتٍ مشابهة، 
بعد عقدين على الغزو الأميركي لأفغانستان، 
 أيّـــا من 

ّ
ــل الأمــيــركــيــين لــم يــحــل

ّ
 تــدخ

ّ
تعني أن

قواتهم  انسحاب  وبــالمــثــل،  الأفــغــان.  مشكات 
ها، بل قد يزيد من تعقيدها.

ّ
لن يحل

وفــقــا لمـــوازيـــن الـــقـــوى الــحــالــيــة عــلــى الــســاحــة 
 فرصا كبيرة تنتظر 

ّ
الأفغانية، يمكن القول إن

حــركــة طــالــبــان لإحــكــام سيطرتها على كامل 
الباد، وهي التي لم يمنعها الوجود الأميركي 
المستمرّ منذ عشرين عاما من استعادة قوّتها 
ــدّد الــتــدريــجــي  ــمـ ــتـ وتــنــظــيــم صــفــوفــهــا، ثـــم الـ
وتــكــريــس نــفــوذهــا عــلــى الأرض، حــتــى زادت 
مناطق سيطرتها عن 85% من مساحة الباد، 
وفق تصريحات رسمية لقياديين في الحركة. 
وعــلــى وقـــع هـــذه الــتــطــوّرات، أيّ معنى يبقى 
لكام الرئيس الأميركي عن نجاح مهمّة قواته 

في إطاحة »طالبان«؟
)كاتب سوري(

لانــتــصــاراتــك بــالــحــيــاة، ولــتــعــودي إلــيــه كلما 
ــيــــكــــون »كــــــأقــــــراص«  ــتــــك، فــ تـــنـــاقـــصـــت عــــزيــــمــ
ــذكّــــري  ــتــــي تــــجــــدّد الــــطــــاقــــات. تــ المــــقــــوّيــــات الــ
تــقــســيــم اهـــتـــمـــامـــاتـــك بـــالـــحـــيـــاة وتــنــويــعــهــا، 
واجــعــلــي لــلــقــراءة نصيبا مــنــهــا حــتــى لــو لم 
ــبـــي عــقــلــك وابــــدئــــي بـــالـــقـــراءة،  تــحــبــيــهــا. وأحـ
ولـــو بــمــلــخــصــات لــلــكــتــب وســتــجــديــنــهــا على 
الإنــتــرنــت؛ فــا شـــيء كــالــقــراءة ينعش العقل 
ويوسّعه ويجدّده، واهتمي بممارسة أي نوع 
مــن الــريــاضــة، لتحسين مــزاجــك ولــاســتــفــادة 
ــــي عـــلـــى وقـــتـــك الـــخـــاص  ــــرصـ الـــصـــحـــيـــة، واحـ
لتجديد احتضان أحامك. لا تربطي سعادتك 
بغيرك، حتى لا تفقدي نفسك ولو بعد حين، 
ــراء، ولــيــســت  ــفـ واجــعــلــي لــنــفــســك خــطــوطــا صـ
حــمــراء لا تــتــجــاوزيــنــهــا، لــلــحــفــاظ عــلــى تألق 
عــقــلــك ونـــمـــو مــــهــــاراتــــك وصـــحـــتـــك الــنــفــســيــة 
ــة، كـــمـــا تـــحـــرصـــين عـــلـــى رشــاقــتــك  ــديـ والـــجـــسـ
ــعــــي رأســـــك وتــنــفــســي الــرضــا  وجـــمـــالـــك. وارفــ
الــجــمــيــل عــن الــنــفــس الـــذي يفخر بــمــا فعلته، 
ويــخــطــط لــأفــضــل ولــأجــمــل، ويـــذكّـــرك بــأنــه 
دائما هناك فرص أمامك، ليكون غدك أفضل، 
وأنك تستطيعين صنعه بقوة وشموخ وراحة 
نــفــســيــة وابــتــســامــة مــشــرقــة تــنــيــر عــمــرك قبل 
وجهك، وليكن شعارك: دائما بالإمكان أفضل 

مما هو كائن.
)كاتبة مصرية(

ماذا بعد حسم الإيرانيين حرب اليمن؟

أفغانستان بعد عقدين من العبث الأميركي

حواء بين الانكسار ورفع الرأس

الشرعية اليمنية 
اليوم مهيأة لكي 

تُسحب من المشهد 
السياسي وعبر 

الاعتراف الغربي 
المتواصل بالهيمنة 

الإيرانية

ما شهدته 
أفغانستان، على 

امتداد عقدين من 
الوجود العسكري 
والأمني الأميركي 

فيها، كان مسلسلاً 
من الإخفاقات

ارفعي رأسك 
وتنفسي الرضا الجميل 
عن النفس الذي يفخر 

بما فعلته، ويخطط 
للأفضل وللأجمل
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